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إخلاء مسؤولية 
تعكس هذه الورقة تحليلات المؤلف وآراءه، ولا ينبغي أن تُنسب وجهات النظر  والآراء الواردة فيها  إلى مركز 

المُجدد للبحوث والدراسات، ويعد المؤلف وحده مسؤولاً عن أي أخطاء ترد فيها.
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 مقدمة
ــى بشــؤون المســتقبل في مجــال  ــدة تُعن ــذ خمســينيات القــرن الماضــي دراســات وبحــوث عدي ظهــرت من
ــل  ــذي جع ــو ال ــى النح ــات عل ــذه الدراس ــرت ه ــد ازدادت وتكاث ــرى، ولق ــن أخ ــدة ميادي ــة وع ــاع والسياس الدف
العديــد مــن الــدول تؤســس لهــا مراكــز ومعاهــد بحثيــة قصــد تطويرهــا وتحديــد عــدة مناهــج وأســاليب وتقنيــات 

علميــة تهــدف إلــى التعــرف أكثــر علــى احتمــالات المســتقبل بشــكل أفضــل.
ورغــم أن هــذه الدراســات ناشــئة أو فتيــة إذا مــا تــم مقارنتهــا بالعلــوم الأخــرى؛ مثــل علــم الاجتمــاع وعلــم 
السياســة غيــر أن مكانتهــا تــزداد يومــا بعــد يــوم، ولقــد بلــغ عــدد المؤسســات التــي تُعنــى بشــؤون المســتقبل في 
ــل  ــر الآن، ب ــك بكثي ــن ذل ــد ع ــتينيات، ليزي ــة الس ــة نهاي ــتمئة مؤسس ــن س ــد م ــة أزي ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــدة  ــاء ع ــم إنش ــا ت ــات، كم ــات وجامع ــدة كلي ــدرس في ع ــي ي ــرر أساس ــرافية مق ــات الاستش ــت الدراس وأصبح
ــأن  ــا ب ــى إدراكه ــك إل ــع ذل ــي، ويرج ــم الغرب ــدة دول بالعال ــراف في ع ــتقبل والاستش ــة المس ــى بدراس وزرات تُعن
العالــم المعاصــر هــو عبــارة عــن عالــم يمــوج بالتغيــرات المتلاحقــة والمفاجئــة ويتميــز بالتعقيــد، فلهــذا يجــب 
ــل  والتحكــم في متغيراتــه، وتجنــب  ــال إلــى الأفض ــن أجــل الانتق ــبان م ــذه في الحس ــتقبل وأخ ــام بالمس الاهتم

ــي قــد تمســها. الاحتمــالات الســيئة الت
أمــا عــن الــدول الإســامية فلقــد بــدأ مؤخــرا منــذ نهايــة الســبعينيات وبدايــة الثمنينيــات الاقتــراب تدريجيــا 
مــن هــذا العلــم، رغــم أن هــذا العلــم كثقافــة ليــس غريبــا عــن الثقافــة الإســامية، فقــد كتــب ابــن خلــدون عنــه 
ــس  ــن لي ــة، ولك ــة والحديث ــم القديم ــلمين في كتاباته ــاء المس ــن العلم ــد م ــه العدي ــار إلي ــوف، وأش ــماه بالتش وس
كتأصيــل علمــي ومنهجــي –أي عــن أســاليبه الكميــة والكيفيــة ومناهجــه وتقنياتــه-، وإنمــا بالحديــث عــن أهميتــه 
ــة لا  ــد تشــبه الأخطــار الماضي ــي ق ــة اســترداد الماضــي للتحــوض مــن الأخطــار المســتقبلية الت وملامحــه وكيفي
ســيما إذا كانــت الظــروف والمــكان نفســه، ومــن هــذا المنطلــق فــإن هــذه الورقــة البحثيــة تحــاول النظــر في هــذا 
ــة  ــيما في المرحل ــامي لا س ــم الإس ــتقبلية في العال ــات المس ــع الدراس ــى وض ــز عل ــال التركي ــن خ ــوع م الموض
الراهنــة، أو بمعنــى آخــر هــل هنــاك اهتمــام ذات مســتوى لابــأس به بهذا النــوع من الدراســات في العالم الإســامي، 
فــإذا كان موجــود فماهــي أبــرز ملامحــه؟،  وإذا لــم يكــن كذلــك فمــا هــي أبــرز التحديــات التــي تواجههــا، وهــل 
ــتقبل ــة المس ــمى بصناع ــا يس ــى م ــات إل ــر ونظري ــتقل كفك ــم المس ــة عل ــامي مرحل ــم الإس ــاوز العال ــاً تج  فع

 Future Making، والــذي يهــدف إلــى التحكــم مســبقاً في أبــرز متغيــرات واقعــه في عــدة مجــالات بنــاءاً علــى 
مــا يرصــده مــن ملامــح ومؤشــرات ومخططــات اســتراتيجية يقــوم بهــا.
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 أولًا: نشأة وتطور الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي
ــم  ــتقبلية في العال ــات المس ــاق الدراس ــق لانط ــخ دقي ــنة أو تاري ــدد س ــث أن يح ــى الباح ــب عل ــن الصع م
الإســامي، رغــم أن هنــاك العديــد مــن الأفــكار التــي تحدثــت عــن المســتقبل وأهميتــه بشــكل عــام منــذ القــدم، 
ــذ الثمانينيــات، لكنهــا لــم تحــرز تقدمــا  ــأن ظهــور الكتابــات المتخصصــة في التنبــؤ ظهــرت من ويمكــن القــول ب
كبيــراً إلــى غايــة الآن دون إنــكار ظهــور عــدة محــاولات جــادة ومهمــة في مناطــق مختلفــة مــن العالــم الإســامي، 
ككتابــات وليــد عبــد الحــي ومهــدي المنجــرة، ومحــاولات الفــرق البحثيــة استشــراف أوضــاع الأمــة العربيــة في 

جامعــة الــدول العربيــة.
إن العنايــة بالبعــد المســتقبلي في العالــم الإســامي كعنايــة منهجيــة تأخــر لفتــرة عنــد المســلمين والعــرب 
ــه »مناهــج الدراســات المســتقبلية وتطبيقاتهــا في  ــد الحــي في كتاب ــد عب ــد مقارنتهــا بالغربييــن، فلقــد أشــار ولي عن
العالــم العربــي« أنــه عنــد تأصيــل جهــود الباحثيــن حــول الدراســات المســتقبلية، فيمكــن التمييــز بيــن نمطيــن مــن 

الجهــود في هــذا الجانــب:
- ــون بحــث المســلمين والعــرب 	 ــا الباحث ــي اشــتغل فيه ــة: وهــي تلــك المحــاولات الت الجهــود التوجيهي

بالتوجــه نحــو الاهتمــام بالبعــد المســتقبلي، دون أن تولــي اهتمــام كبيــر بتقنيــات ومناهــج التعامــل مــع هــذا البعــد، 
ــات  ــتعمال تقني ــال اس ــن خ ــتقبل م ــؤ بالمس ــا التنب ــن به ــي يمك ــة الت ــا للكيفي ــدا واضح ــدم جه ــم تق ــا ل ــا أنه كم
وأدوات البحــث العلمــي، ومــن بيــن هــذه الاجتهــادات البحثيــة في هــذا الجانــب مــا كتبــه قســطنطين رزيــق في كتابــه 
»نحــن والمســتقبل« عــام 1977، والــذي يمكــن اعتبــاره بأنــه أول الجهــود التوجيهيــة المهمــة، وقــد كتبــه متأثــراً 
بمــا آلــت بــه الأوضــاع لــدى العــرب بعــد هزيمتــه مــع الكيــان الصهيــوني في ســنة 1967، ثــم أضــاف كتــاب آخــر 
معنــون بـــــ: »مطالــب المســتقبل العربــي: همــوم وتســاؤلات«، ولقــد ركــز رزيــق في هــذان الكتابــان علــى النمــط 
ــود  ــن الجه ــا ضم ــدرج أيض ــة، وين ــدة العربي ــتقبل الوح ــن مس ــه ع ــي في حديث ــط العلم ــن النم ــر م ــاري أكث المعي
ــه  ــتخدم في ــد اس ــام 1991، ولق ــى ع ــة الأول ــرب الحضاري ــه الح ــرة في كتاب ــدي المنج ــات المه ــة دراس التوجيهي
ــا ومحــددات  ــد مــن القضاي ــه عــن العدي بعــض التقنيــات كالإســقاط لتصــور الأوضــاع المســتقبلية، وتحــدث في

المســتقبل، ورغــم ذلــك فــإن النمــط التوجيهــي والفلســفي هــو الطاغــي.
- الجهــود التقنيــة: وتتمثــل في محاولــة نقــل وتطبيــق التقنيــات والمناهــج العلميــة للدراســات المســتقبلية 	

مــن العالــم الغربــي إلــى العالــم الإســامي والعربــي، ولقــد بــدأت هــذه المرحلــة منــذ بدايــة الثمانينيــات واتســعت 
ــد  ــات ومعاه ــدة كلي ــدرس في ع ــج الآن ت ــات والمناه ــذه التقني ــت ه ــن، إذ أصبح ــدة ميادي ــمل ع ــد لتش ــا بع فيم
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ــا، وأصبحــت تطبــق ضمــن مــا يســمى بالمشــاريع  ــا وتركي ــر والكويــت ومصــر وماليزي ــة بالجزائ إســامية وعربي
المســتقبلية في العالــم الإســامي والعربــي لا ســيما علــى المســتوى القطــري.

ــاط  ــد أن الأوس ــامي نج ــم الإس ــتقبلية في العال ــات المس ــأة الدراس ــع نش ــن واق ــث ع ــد الحدي ــه عن وعلي
ــورة  ــراً بالث ــتقبل تأث ــة المس ــة لدراس ــاولات الأولي ــض المح ــن بع ــل م ــم تخ ــا ل ــة منه ــة العربي ــامية خاص الإس
ــن  ــا، لك ــة وأوروب ــدة الأمريكي ــات المتح ــتينيات في الولاي ــة الس ــأن في بداي ــذا الش ــت به ــي حصل ــورات الت والتط
مــا ميــز أغلــب هــذه المحــاولات أنهــا كانــت ذات توجــه سياســي، حيــث يقــول محمــد إبراهيــم منصــور في هــذا 
الصــدد: الدراســات المســتقبلية في الوطــن العربــي لــم يــكاد يكــون لهــا أي اهتمــام قبــل الســبعينيات مــن القــرن 
ــرة في  ــن كانــت محــدودة ومتقطعــة وفقي ــى المحــاولات التــي قادهــا الرعيــل الأول مــن المفكري الماضــي، وحت
ــة  ــة، ونتيج ــت مطروح ــي كان ــا الت ــراً للقضاي ــدة نظ ــة متزاي ــبت أهمي ــات اكتس ــة الثمانيني ــا في مرحل ــا، لكنه تقنياته

ــتاتيكية. ــا أس ــج أوضاع ــت تعال ــي كان ــة الت ــم التقليدي ــة والمفاهي ــم التنمي ــل في مفاهي ــر الحاص للتغي
ــة كمشــروع  ــار العربي ــت الــدول تتبناهــا في الأقط ــي أصبح ــا اســراتيجية المشــاريع المســتقبلية الت وربم
مصــر لســنة 2030، إضافــة إلــى ظهــور مشــاريع خارجيــة تهندســها القــوى العالميــة كمشــروع القــرن الأمريكــي 
ــنوات  ــر س ــة عش ــا، وخط ــر هويته ــة وتغيي ــة للمنطق ــة الإقليمي ــم الخريط ــادة رس ــى إع ــا إل ــذي دع ــنة 2002 ال س
ــر في  ــادة النظ ــرورة إع ــة بض ــا كفيل ــوني 2025 كله ــان الصهي ــروع الكي ــط، ومش ــرق الأوس ــدن في الش ــون باي لج
مكانــة الدراســات المســتقبلية، فمــن دون استشــراف المســتقبل الإســامي ســتبقى محاولــة معالجــة قضايــاه 
ــي  ــاء الحــراك العرب ــة أثن ــال عــدم إخضــاع الأوضــاع الحاصل ــر، فعلــى ســبيل المث معلقــة وعاجــزة إلــى حــد كبي
إلــى الدراســات المســتقبلية ولتقنيــات الســيناريوا والأدوات البحثيــة الأخــرى جعــل العالــم الإســامي والــدول 

ــا. ــبة لمواجهته ــراءات المناس ــاذ الإج ــات واتخ ــم السياس ــن رس ــز ع ــراك تعج ــن الح ــررة م المتض

 ثانياً: الحاجة إلى الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي
إن الحاجــة للدراســات المســتقبلية اليــوم حاجــة جــد ملحــة أكثــر مــن أي وقــت مضــى في العالــم الإســامي 
كونــه مــازال يعــاني لغايــة الآن مــن غيــاب شــبه تــام للــرؤى المســتقبلية الجــادة في مختلــف المجــالات، ومــا العــدد 
ــه  ــتقبل بأن ــام بالمس ــة في الاهتم ــى الحاج ــك، وتتجل ــى ذل ــل عل ــر دلي ــتقبلية إلا أكب ــات المس ــن الدراس ــل م القلي
يســاعد علــى جلــب مــا في المســتقبل مــن خيــر ودفــع كل شــر يهــدد الأمــة مــن الداخــل والخــارج بعــد عمليــة رصــد 
الوقائــع والأحــداث بطريقــة علميــة وقابلــة للقيــاس ليتــم فيمــا بعــد تحديــد البعــد الزمنــي )قصيــر المــدى، متوســط 
المــدى وطويــل المــدى( وبنــاء التصــورات والاحتمــالات المختلفــة التــي يمكــن مــن خلالهــا التنبــؤ بالمســتقبل 

والتحضيــر لــه )انظــر الشــكل 1(.
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الشكل 1: مدى أهمية الدراسات المستقبلية

 المصدر: من إعداد الباحث
ــدر  ــر ق ــات أكب ــب المجتمع ــاهم في تجني ــتقبلية تس ــات المس ــأن الدراس ــي ب ــد الح ــد عب ــر ولي ــد اعتب ولق 	
ممكــن مــن الصدمــات المفاجئــة مــن خــال تتبعــه لعشــرات الدراســات الخاصــة بقيــاس مــدى دقــة التنبــؤات في 
مختلــف المجــالات، وكيــف ســاهمت في تجنيــب الكثيــر مــن المجتمعــات والــدول والشــركات مــن الصدمــات، 
كمــا تبيــن بــأن هنــاك تحســن ملحــوظ في نتائــج الدراســات المســتقبلية بنســبة قــد تزيــد عــن 80 بالمئىــة، وهــو مــا 
يــدل بأننــا بحاجــة كبيــرة اليــوم إلــى هــذا العلــم في المقــررات واالمناهــج الدراســية، والــوزارات والشــركات وغيــر 

ذلــك مــن أجــل تحضيــر أنفســنا للمســتقبل))).

)))   وليد عبد الحي، العالم إلى أين؟ الحاجة للدراسات المستقبلية، انظر الرابط الالكتروني الآتي:
https://islamonline.net.
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وتســاعد الدراســات المســتقبلية في اختصــار الكثيــر مــن الأشــواط المعرفيــة عــر تطويــر المجتمعــات 
الكثيــر مــن  التفكيــر والتخطيــط الاســراتجي، وبذلــك فهــي تقلــل  بالشــعوب وتحديــث طــرق  والارتقــاء 
ــدول  ــى ال ــب عل ــي يج ــتقبلية الت ــط المس ــع الخط ــق ووض ــم الطري ــر رس ــدول ع ــوارد لل ــل في الم ــدر الحاص اله
ــك  ــرة، لذل ــات متوف ــل إمكاني ــة وبأق ــورة ممكن ــل ص ــتقبلها بأفض ــف مس ــي توظ ــلكها؛ لك ــات أن تس والمجتمع
فمــن المهــم إعطــاء مســاحة واســعة لهــذه الدراســات ودعمهــا خاصــة مــن طــرف صنــاع القــرار؛ لأن أهــم عامــل 
لنهــوض المجتمعــات واســتكمال بنــاء مســيرة الأمــم هــو معرفــة واستشــراف المســتقبل بطــرق وأســس علميــة. 
ــة  ــو الرغب ــتقبلية ه ــات المس ــامية للدراس ــة الاس ــة الأم ــزز دور وحاج ــي تع ــور الت ــم الأم ــن أه ــإن م ــك ف وكذل
والبحــث عــن وســائل لصناعــة التقــدم الحضــاري والتغلــب علــى التخلــف الاقتصــادي والاجتماعــي لهــا، لأن 
معرفــة المســتقبل هــو وســيلة للتنبيــه علــى الســلبيات المعتمــدة حاليــا، وكيفيــة اختيــار سياســات بديلــة لــدرء تلــك 

السياســات في المســتقبل))).

 ثالثاً: الصعوبات التي تواجه الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي:
تســعى الدراســات المســتقبلية في مجملهــا بمختلــف أدواتهــا البحثيــة والمعرفيــة لجمــع معلومــات أكثــر  	 
ــه الأحــداث والظواهــر، لأجــل المســاعدة علــى اتخــاذ القــرارات والتخطيــط  دقــة حــول مــا يمكــن أن تــؤول إلي
ــم  ــن فه ــا م ــات انطلاق ــادئ والآلي ــن المب ــدة م ــة معق ــق توليف ــتقبلية وف ــات المس ــل الدراس ــتراتيجي، وتعم الاس
صحيــح للماضــي والحاضــر وصــولاً لعمليــة التنبــؤ والاستشــراف، مــروراً بتهيئــة البيئــة المناســبة لنجــاح 
عمليــة الاستشــراف، كل هــذه العوامــل وغيرهــا تجعــل مــن الدراســات المســتقبلية مــادة علميــة تواجــه العديــد 
مــن الصعوبــات والعقبــات خاصــة في العالــم العربــي والإســامي، وتعــود هــذه الصعوبــات والعوائــق بالدرجــة 
الأولــى حســب مهــدي المنجــرة »الاعتمــاد نمــوذج خارجــي للتطــور مــع الاعتمــاد المفــرط علــى مصــادر ونمــاذج 

ــكار)))«. ــداع والابت ــق الإب ــة تخن خارجي
ــة وهــي مجمــوع الــدول الأعضــاء في منظمــة التعــاون الإســامي   يضــم العالــم الإســامي اليــوم 57 دول
)OIC()))، ومــن الملاحــظ أن الــدول التــي  المنضويــة ضمــن منظمــة التعــاون الإســامي هــي في الحقيقــة 

)))   علي بشار أغوان، الدراسات المستقبلية : ضرورة ملحة أم ترف فكري، انظر الرابط الالكتروني الآتي:
https://ummah-futures.net.
(2)  Wan Fariza Alyati Wan Zakaria, Mahdi Elmandjra and the Future of the Muslim World, Inter-

national Journal of Islamic Thought, june 2013, look at the site : https://www.researchgate.net/
publication/330109988 _Mahdi_Elmandjra_and_the_Future_of_the_Muslim_World 

)))  إن أحد التعريفات البسيطة للعالم الإسلامي هو عضوية لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وهي جمعية تخص الدول ذات الأغلبية المسلمة والتي 
تعرف نفسها بأنها »الصوت الجماعي للعالم الإسلامي«. ويضم أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي تكتلًا متنوعًا موزعًا على أربع          =	
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مجموعــة كبيــرة مــن الــدول تتميــز بالتنــوع والاختــاف في مختلــف المجــالات السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة، 
حيــث تشــمل بعضًــا مــن أغنــى وأفقــر دول العالــم)))، وليــس من المســتغرب أن هنــاك تفاوتــا كبيرا من حيــث العلم 
والإنتــاج التكنولوجــي والتطــور داخــل هــذه المجموعــة بشــكل عــام، ويعتــر الاســتثمار العلمــي والإنتاجيــة عــر 
منظمــة التعــاون الإسلامي-حســب قيــاس نفقــات البحــث والتطويــر وأعــداد المنشــورات بمــا فيهــا الدراســات 
الاستشــرافية وبــراءات الاخــراع- أقــل ممــا قــد يكــون مــن المتوقــع بالنســبة لحجــم ســكانها، فمنظمــة التعــاون 
الإســامي لديهــا مــا يقــرب مــن ربــع ســكان العالــم، وتســاهم فقــط 2.4٪ من النفقــات البحثيــة، وحوالــي ٪1.6 

مــن مســاهماتها العامــة في بــراءات الاخــراع، و6٪ مــن منشــوراتها))).
 علــى الرغــم مــن أن منظمــة التعــاون الإســامي وجــل الــدول الأعضــاء فيهــا لديهــا رؤيــة طموحــة لمعالجــة 
هــذا الأمــر -فجــوة المعرفــة بصفــة عامــة بمــا في ذلــك الدراســات المســتقبلية والاستشــراف- إلا أنــه لابــد مــن 
معرفــة الأســباب الكامنــة وراء نقــص الدراســات المســتقبلية والصعوبــات التــي تواجههــا في العالــم الإســامي، 

والتــي يمكــن أن نذكــر أهمهــا في النقــاط الآتيــة:
1  نقــص المراكــز المتخصصــة في البحــوث الإســتراتيجية والاستشــراف: مــن المعــروف أن المراكــز 	-

الإســتراتيجية التــي تهتــم بالطابــع الاســتباقي التوقعي، وهــي تهتــم ببنــاء أو تصــور وتبنــي الســيناريوهات الأكثــر 
قابليــة للحــدوث، لأجــل ضمــان اختيــار البدائــل الأكثــر خدمــة للمصالــح الوطنيــة مســتقبلاً)))، وقــد بــرزت أهميــة 
هــذه المراكــز خاصــة بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة حيــث اتضــح أن الحــروب والتحديــات المســتقبلية هــي 
ــل  ــذي يتحص ــية، وأن ال ــة والسياس ــكرية والاقتصادي ــات العس ــتى المج ــات في ش ــروب للمعلوم ــات وح تحدي
ــات  ــز الدراس ــور مراك ــدأ ظه ــا ب ــن هن ــتقبلا، وم ــوق مس ــى التف ــل عل ــتخدامها يتحص ــن اس ــة ويتق ــى المعلوم عل
السياســية والإســراتيجية باعتبارهــا مصانــع لأســلحة الفكــر، وقــد هــذه المراكــز البحثيــة علــى نجــاح الدراســات 
ــث  ــم، حي ــى العال ــة عل ــادة وهيمن ــن ري ــه الآن م ــت إلي ــا وصل ــى م ــدة إل ــات المتح ــادة الولاي ــراتيجية في قي الإس

=	 قارات و57 بلدًا. وبرغم أن هذا التعريف لا يشمل العالم الإسلامي والأقليات المسلمة التي تعيش في بلدان أخرى- وبخاصة نحو 150 
مليون مسلم ممن يعيشون في الهند - ويشمل غير المسلمين من السكان في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إلا أنه يوفر 

وسيلةً واضحةً للتعرف على صعوبات الدراسات المستقبلية في العالم الإسلامي.
(1)  WOLFENSOHN CENTER FOR DEVELOPMENT AT BROOKINGS, Look at the site :https://

www. -brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/0601_obama_muslim_world_dhillon_ar.pdf 
(2)  Luke Clarke and others: The Atlas of Islamic World Science and Innovation, Final Report, look 

at the :
http://www.sesric.org/files/article/492.pdf 
)))   أسامة سليخ: الإستراتيجية العسكرية في مواجهة التهديدات الأمنية اللاتماثلية دراسة حالة الجزائر 2018/2011، أطروحة مقدمة لنيل 

شهادة الدكتوراه، المدرسة الوطنية العليا للعوم السياسية، الجزائر، ص84.
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ــق عليهــا منــذ ظهورهــا  مراكــز التفكيــر think tank )))( يتجــاوز  بلــغ عــدد هــذه المراكــز الأمريكيــة التــي أُطلِ
)1750())) مركــزاً منتشــرة في جميــع الولايــات الأمريكيــة، وتحتضــن العاصمــة واشــنطن وحدهــا مــا يزيــد عــن 

مائــة منهــا.
 وعلــى هــذا الأســاس فــإن نقــص مراكــز التفكيــر والبحــوث الإســراتيجية والاستشــرافية في العالــم 
الإســامي بصفــة عامــة يكــون أحــد أهــم الصعوبــات والعوائــق التــي تحــول دون تطويــر هــذا الحقــل المعــرفي، 
ــم بدراســة الظواهــر داخــل الحــدود  ــة )تهت هــذا عــاوة علــى كــون المراكــز الموجــودة هــي مراكــز بحــث وطني
ــى  ــة إل ــل، بالإضاف ــة التموي ــان مــن انعــدام الاســتقلالية نظــراً لكونهــا حكومي ــة(، وتعــاني في أغلــب الأحي الوطني

ــراتيجي. ــرار الإس ــة الق ــة صناع ــا في عملي ــدود عليه ــاد المح الاعتم
22 البيئــة الاجتماعيــة والتكويــن النفســي: لقــد تأثــرت مختلــف المناطــق في شــتى أنحــاء العالــم الإســامي -

بانتشــار تيــارات دينيــة متشــددة وغيــر متســامحة مــع فكــرة التنبــؤ واستشــراف المســتقبل، بشــكل متزايــد منــذ فتــرة 
زمنيــة تفــوق الثلاثــة قــرون)))، يقودهــا جماعــات نصبــوا أنفســهم أوصياء علــى الصــواب الديني، والذيــن يضخون 
تفســيرهم الضيــق للديــن في جميــع المناقشــات العامــة، رفضًا للعقلانيــة أو المناهــج العلمية والاســتدلالية)))، فهم 

يجــرون الأصــوات المعارضــة بشــكل متزايــد علــى الصمــت والتوافــق مــع مــا يعتبرونــه ســلوكًا دينيــا مقبــولً.
 هــذا الأمــر قــد أثــر بشــكل مباشــر علــى التكويــن النفســي للشــخصية الإســامية والعربيــة بصفــة خاصــة 
حيــث يعطــي في كثيــر مــن الأحيــان مســاحة واســعة ومتقدمــة للعاطفــة)))، وتلــك مشــكلة مزدوجــة عنــد الرغبــة في 
حلهــا، إذ نحتــاج إلــى تخفيــض جرعــة العاطفــة، وإلــى تحديــد دقيــق للمناهــج العلميــة للدراســات المســتقبلية، 
والتأكيــد علــى أهميتهــا في أوســاط المجتمــع لأجــل جعــل مختلــف الشــرائح والفئــات تشــارك وتتعــاون بصفــة 

صريحــة ومباشــرة في عمليــات صــر الآراء وغيرهــا. 
السياسية والإستراتيجية،  العلوم  الباحثين والمتخصصين في  التي تضم خيرة  المراكز  تُنفَق على هذه  التي  الضخمة  الميزانيات  )))  حجم 
وهي مبالغ مالية طائلة توازي ميزانيات دول مخصصة للتعليم، ميزانية هذه المؤسسات تتجاوز )5( مليار دولار، والأهم من ذلك أن 
م الأدلة  هذه المراكز تعمل بحرية كاملة لا تمنعها من انتقاد بعض السياسات والممارسات الحكومية، وتطرح البدائل الصحيحة وتقدِّ

الموضوعية على خطأ هذه الممارسات وصحة البدائل الممكنة واستشراف مستقبل المصالح الأمريكية في العالم.
)))   أحمد طومان: الدراسات الاستشرافية في العالم الإسلامي، أنظر الرابط الالكتروني الآتي:

https://albayan.co.uk/MGZarticle2.aspx?id=1272 .
))) كان المسلمون هم أول من حمل شعلة العقلانية وتقدم المعرفة عبر العصور المظلمة في أوروبا في العصور الوسطى. قبل قرون من تفكير 
التجريبي،  المنهج  العاشر( قواعد  الهيثم )القرن  ابن  المفكر  العلمي ، وضع  المنهج  العلماء الأوروبيين بيكون وديكارت وجاليليو في 
»البحث عن  ، والغرض من ذلك هو  ، والنتيجة  الملاحظة والقياس والتجربة  العلمية من خلال  الطريقة  أن تعمل  واصفًا كيف يجب 
الحقيقة ، وليس دعم الآراء«. وبالمثل ، شدد ابن النفيس )القرن الثالث عشر( على أهمية قبول الآراء المتناقضة ، التي تخضع لاختبار 

الأدلة والتحليل العقلاني.
(4) Ismail Serageldin, Science in Muslim Countries, look at the site : https://science.sciencemag.org-/

content/321/5890/745 
)))   أحمد طومان: الدراسات الإستشرافية في العالم الإسلامي، مرجع سابق.
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33 ــكل - ــاهم بش ــبة تس ــريعية المناس ــة والتش ــة القانوني ــح أن البيئ ــن الواض ــريعية: م ــة والتش ــل القانوني العراقي
مباشــر في مســاعدة الباحثيــن في مجــال الدراســات المســتقبلية والاستشــراف بإعــداد بحوثهــم، مــن خــال تســهيل 
ــر  ــي تعتب ــبة، والت ــريعية مناس ــة وتش ــدة قانوني ــة وقاع ــق مرجعي ــبة وف ــات المناس ــى المعلوم ــول عل ــة الحص عملي
ــن  ــا، وم ــا أو غيابه ــال وجوده ــا في ح ــلباً أو إيجاب ــة س ــة المعرفي ــى المردودي ــر عل ــا يؤث ــا ومتحكم ــا  مهم عام
ــث  ــة البح ــة لعملي ــة المنظم ــر القانوني ــاب الأط ــن غي ــط م ــاني فق ــامي لا تع ــم الإس ــدول في العال ــظ أن ال الملاح
-مــن خــال دراســة العديــد مــن النمــاذج العربيــة والإســامية)))- لكــن الإشــكال متعلــق بمــدى تطبيــق القوانيــن 

ــة. ــل والمشــاكل البيروقراطي ــى العراقي ــة إل الموجــودة إضاف
4  الكــوادر الأكاديميــة العاملــة وضعــف القــدرة البحثيــة:  تعتمــد الدراســات المســتقبلية والبحــوث 	-

ــة وكفــاءة مواردهــا البشــرية وكوادرهــا  ــة الأخــرى علــى مــدى فعالي الاستشــرافية علــى غــرار المجــالات العلمي
الأكاديميــة، فبالرغــم مــن العــدد الهائــل للجامعــات ومراكــز البحــث في العالــم الإســامي ومــع وجــود أكثــر مــن 

ــخص))). ــار ش ــن ملي ــد ع ــكان يزي ــدد س ــدًا وع ــون دولار نق تريلي
 إلّا أنهــا غالبــا مــا تكــون في ذيــل الترتيــب  العالمــي مــن ناحيــة جــودة انتاجهــا المعــرفي ومن حيــث مخرجات 
ــراءات الاخــراع، ومــن هــذا المنطلــق فــإن الدراســات المســتقبلية علــى  ــة، والاستشــهادات، وب الأوراق البحثي
ــا   ــب، وإنم ــن فحس ــتوى الباحثي ــى مس ــودة، لا عل ــة الج ــرية عالي ــوارد بش ــى م ــة ال ــي بحاج ــوص ه ــه الخص وج
علــى مســتوى الجهــاز الإداري أيضــا، زيــادة علــى التحفيــزات الماليــة والمعنويــة خاصــة بالنســبة للباحثيــن الذيــن 
ــة أن  ــة النهائي ــد في المحصل ــه، فتج ــي يوم ــه ويقض ــل نصاب ــف يكم ــط كي ــا فق ــم فيه ــة يهت ــنوات طويل ــون س يقض
ــدم  ــة في ع ــوءا خاص ــة س ــذه الوضعي ــد ه ــرة. وتزي ــر مؤث ــة وغي ــدودة او ضعيف ــات مح ــذه المؤسس ــات ه مخرج
ربــط مخرجــات الدراســات والبحــوث المســتقبلية بالمؤسســات السياســية والاقتصاديــة الفاعلــة بــل تبقــى هــذه 

الدراســات في أغلبهــا حبيســة المكتبــات ولا تســاهم في التصــدي للتحديــات المســتقبلية الفعليــة.
55 نقــص التعــاون الدولــي في مجــال الدراســات المســتقبلية: إن الأحــداث الصحيــة العالميــة الجاريــة بعــد -

ــة، ومــا تقدمــه  ــة البحــث في مســتقبل الأزمــات العالمي ــأ عــن أهمي ــا )COVID 19( تنب ــروس كورون انتشــار في
ــن  ــى الأم ــك عل ــر ذل ــب وأث ــرار الكوك ــي واحت ــور البيئ ــة التده ــري لمواجه ــادي وبش ــم م ــن دع ــا م ــدول فعلي ال
ــة  ــا علاق ــان لهم ــا مفهوم ــي وهم ــن الصح ــع الأم ــر م ــكل مباش ــرن بش ــي مق ــن البيئ ــاني)))، فالأم ــي الإنس الصح

)))  خالد عليوي العرداوي: مشكلة المراكز والوحدات البحثية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، أنظر الرابط الالكتروني 
الآتي:

 http://www.fcdrs.com/polotics/1580
(2)  Ismail Serageldin, Science in Muslim Countries, ibid.
(3)  Ilona Kickbusch and  Thorsten Behrendt: "Global Health Diplomacy", Oxford Bibliography; pub-

lic health, look at :https://franklin.library.upenn.edu/catalog/FRANKLIN_9977338343303681.
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وطيــدة بمخرجــات الدراســات المســتقبلية، هــذه الأحــداث التــي تنبــأ بحــدوث أزمــة سياســية عالميــة نابعــة عــن 
الشــك وانعــدام الثقــة حتــى في البحــوث العلميــة، الأمــر الــذي يتنــافى والمثاليــة الأخلاقيــة التــي طالمــا ترنحــت بهــا 

الــدول، لاســيما تلــك المتعلقــة  بمبــادئ نشــر الديمقراطيــة وحمايــة حقــوق الإنســان وغيرهــا.

 رابعاً: الحلول المقترحة: 
ــح  ــامي أصب ــم الإس ــتقبلية في العال ــات المس ــه الدراس ــي تواج ــات الت ــات والصعوب ــة المعيق إن مواجه 	
يعــد أكثــر ضــرورة مــن أي وقــت مضــى، وذلــك انطلاقــا لمــا تحملــه الدراســات المســتقبلية والاستشــراف مــن 
إجابــة علــى التحديــات المســتقبلية التــي تعتــرض حيــاة النــاس، في شــتى المجــالات السياســية والاقتصاديــة وحتــى 
ــم  ــتقبلية في العال ــات المس ــه الدراس ــي تواج ــات الت ــات والصعوب ــى المعيق ــراً إل ــة، ونظ ــة والبيئي ــة والصحي الأمني
الإســامي يمكــن اقتــراح مجموعــة مــن الحلــول والمقترحــات مــن خــال التنويــه إلــى أهميــة اســتقطاب الباحثيــن 
ــة  ــي تقــود عملي ــل القاطــرة الأساســية الت ــي تمث ــة هــي الت ــم، كــون هــذه النخب ــن في مختلــف مناطــق العال العاملي
البحــث العلمــي والتطويــر والتخطيــط للمســتقبل في الــدول المتقدمــة، لكــن هــذا الاســتقطاب لا يمكــن أن يتحقــق 
فعليــا علــى أرض الواقــع دون توفيــر الإمكانيــات الماديــة والمعنويــة اللازمــة لهــم، خاصــة أولئــك الباحثيــن الذين 
ــر  ــة المناســبة للبحــث والتطوي ــر البيئ ــة)))، نظــراً لعــدم توف ــدان المتقدم ــى البل ــامي إل ــم الإس ــن العال ــروا م هاج
ــدة بمــا فيهــا الدراســات  ــن في المجــالات العدي ــة، والمختصي والتخطيــط الاســراتيجي في جــل بلدانهــم الأصلي
ــر  ــة في التطوي ــزة نوعي ــكل قف ــن سيش ــؤلاء الباحثي ــتقطاب ه ــروف أن اس ــن المع ــراف، وم ــتقبلية والاستش المس
ــات في  ــي للمجتمع ــتوى المعيش ــة والمس ــة الاقتصادي ــى التنمي ــدوره عل ــينعكس ب ــذي س ــث، وال ــي والبح العلم

العالــم الإســامي.
تتميــز  الإســامي  العالــم  في  المســتقبلية  الدراســات  في  متخصصــة  بحــث  مراكــز  إنشــاء  يعتــر  كمــا 
بالاســتقلالية والشــفافية، مــن بيــن الخطــوات الضروريــة نحــو الدفــع بالدراســات المســتقبلية في العالــم الإســامي 
نحــو الأمــام، يمكــن تحقيــق الاســتقلالية الماليــة لهــذه المراكــز ومخابــر البحــث مــن خــال تمويلهــا باشــراكات 

))) إن تركيز الدول المتقدمة على استقطاب الهجرة النوعية ساهم بشكل مباشر في تطوير العديد من المجالات حيث أن 90% من زيادة النمو 
الاقتصادي في الدول المتقدمة يرجع الفضل في تحقيقها إلى التقدم العلمي والتقني، كما أن 50% من الزيادة في حصة الفرد من الدخل 
القومي تعود للسبب ذاته، ولذلك فإن الدول المتقدمة تستحوذ على 95% من العلماء في العالم، وتستحوذ أيضاً على النسبة ذاتها من 
البحث العلمي، وعلى 97% من براءات الاختراع في العالم، في حين أن عدد سكان هذه الدول لا يتجاوز 12% من عدد سكان العالم، 
وتستحوذ أيضاً على 64% من الدخل العالمي، وهذا هو سر هجرة الأدمغة من العالم الإسلامي إلى البلدان المتقدمة، لذلك لا مجال 

لتطوير البحث العلمي بدون باحثين أكفاء، أنظر الموقع الإلكتروني:
 موسى عبد الشكور: أما آن لهجرة العقول الإسلامية إلى الغرب أن تتوقف، انظر الرابط الالكتروني الآتي:

 http://www.al-waie.org/archives/article/5275.
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ــن  ــن م ــار الباحثي ــدة لاختي ــر محاي ــط معايي ــع ضب ــامي، م ــاون الإس ــة التع ــواء منظم ــت ل ــة تح ــدول المنضوي ال
أصحــاب الكفــاءات العاليــة في مجــال الدراســات المســتقبلية، مــع اختيــار مواضيــع بحــث تصــب فعــاً في مجــال 
اهتمــام العالــم الإســامي، ذلــك لأجــل إضفــاء طابــع الكفــاءة والموضوعيــة في مختلــف الدراســات والأبحــاث 
المســتقبلية، ويجــب التنويــه إلــى معالجــة أحــد المشــاكل البنيويــة في المجتمعــات الإســامية والعربيــة علــى وجــه 
ــة البحــث العلمــي في حــل المشــاكل)))، ويعتــر حــل هــذا  ــن بإمكاني الخصــوص والمتعلقــة بعــدم ثقــة المواطني
ــع مــن مــدى وعــي مختلــف الطبقــات  ــة مــن خــال وضــع إســراتيجية تهــدف للرف ــوع مــن المشــاكل البنيوي الن
ــراكهم  ــة إش ــهيل عملي ــل تس ــتقبلية، لأج ــات المس ــة الدراس ــامي بأهمي ــم الإس ــة في العال ــرائح الاجتماعي والش
فيمــا بعــد في عمليــات البحــث علــى غــرار الاســتبيان وصــر الآراء وعلــى نحــوه، باســتخدام مختلــف الوســائل 
والتكنولوجيــات الممكنــة كالمناهــج التربويــة والإعــام ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وضــرورة ترســيخ فكــرة 
البحــث العلمــي والتخطيــط الاســراتيجي ليــس مجــرد تــرف أو تقليــد))) وإنمــا هــو الباعــث الأســاس لمختلــف 

عمليــات التنميــة.
 كذلــك يعتــر المجــال القانــوني والتشــريعي مــن بيــن الضوابــط المهمــة التــي مــن خلالهــا ضبــط الدراســات 
المســتقبلية في العالــم الإســامي، مــن خــال ضــرورة ربــط مخرجــات المشــاريع البحثيــة للدراســات المســتقبلية 
ــة، لمعالجــة المشــكلات  ــة والصحي ــة والسياســية والبيئي ــم الإســامي بمختلــف المؤسســات الاقتصادي في العال
ــر  ــك العناص ــازم لتل ــوني ال ــم القان ــم الدع ــال تقدي ــبيل المث ــى س ــة، فعل ــا المنطق ــاني منه ــي تع ــة الت ــي الفعلي الت
متعلقــة بالاستشــراف والتخطيــط كأحــد العناصــر البحثيــة الضروريــة التــي تحتويهــا رســائل وأطروحــات التخــرج 
الجامعيــة أو مخرجــات مراكــز البحــث والمخابــر، على غــرار تلك البحوث والدراســات ذات الطابــع الاجتماعي 
والإنســاني لأجــل رصــد المســارات المســتقبلية للظواهــر والأحــداث، مــع تســهيل مهــام الباحثيــن وتمكينهــم مــن 

المعلومــات اللازمــة داخــل مختلــف المؤسســات والهيئــات محــل الدراســة. 
أخيــرا بمــا أن مجــال هــذا البحــث ينصّــب حــول الدراســات المســتقبلية تحديــداً في العالم الإســامي وجب 
التنويــه لأحــد المقترحــات المهمــة، والمتعلقــة بالاعتمــاد فقــط علــى الدراســات ذات الصبغــة العلميــة، أي تلــك 

))) خديجة عبد الله الشهاب، محمد أمين الضناوي: معوقات البحث العلمي واستراتيجيات تطويرة في المجتمع العربي، مجلة أوراق بحثية، 
أنظر الرابط الالكتروني الآتي:

 https://www.awraqthaqafya.com/267
))) لعلي بوكميش: معوقات توظيف البحث العلمي في التنمية بالعالم العربي، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والانسانية، انظر الرابط 

الالكتروني الآتي: 
https://www.univchlef.dz/ratsh/la_revue_N_12/Article_Revue_Academique_N_12_2014/Science_
social/article_01.pdf .
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الدراســات توظّــف أدوات وتقنيــات ومناهــج بحــث علميــة متخصصــة في الدراســات المســتقبلية، وذلــك صــداً 
للتأويــات والتفســيرات غيــر الصحيحــة للنصــوص الدينيــة)))، لاســيما تلــك التنبــؤات المبنيــة علــى الخرافــات 
والأســاطير العالقــة بالمخيــال الجمعــي العربــي والإســامي، وإضفــاء الصبغــة العلميــة البحتــة علــى مخرجــات 
البحــوث في الدراســات المســتقبلية.الزج بخــراء المســتقبل في مناصــب المســؤولية في البــاد أو الاستشــارة 
ــف  ــامية في مختل ــدول الإس ــها ال ــي تعيش ــاع الت ــول الأوض ــتقبلية ح ــم المس ــن تصوراته ــتفادة م ــل الاس ــن أج م

القطاعــات

الدينية وعلم  التنبؤات السياسية  )))  يقر الدكتور وليد عبد الحي المتخصص في الدراسات المستقبلية في أحد مقالاته والمعنون اشكالية 
الدراسات المستقبلية، بضرورة الابتعاد عن النصوص الدينية للتنبؤ في الشأن اليومي السياسي أو غيره من الشؤون الدنيوية العامة لأن في 

ذلك توريط للنص وتشويه له.
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 خاتمة 
ــن  ــه م ــا تحتوي ــل م ــة في ظ ــامي وخاص ــم الإس ــة العال ــى أن منطق ــد عل ــن التأكي ــبق يكم ــا س ــال م ــن خ م
مقــدرات وإمكانيــات بشــرية تفــوق المليــار نســمة وجغرافيــة موزعــة علــى ثــاث قــارات في العالــم مــع الإمكانيات 
الماديــة والمــوارد الطبيعيــة والســياحية الضخمــة، تؤهلهــا لصناعــة مســتقبل يتــم التخطيــط لــه علــى المــدى 
المتوســط والبعيــد والانتقــال بالمنطقــة إلــى مصــاف المناطــق الرائــدة والمهيمنــة في العالــم، لكــن غيــاب أو شــبه 
انعــدام الرؤيــة الموحــدة في عمليــات التخطيــط والدراســات المســتقبلية يجعــل مــن هــذا الهــدف بعيــد المنــال، مــن 
هــذا المنطلــق يتضــح مــدى إلحــاح الحاجــة لتطويــر وتنســيق الدراســات المســتقبلية في العالــم الإســامي، هــذا 
إضافــة أيضــا إلــى الحاجــة لتكثيــف وتحســين جــودة هــذا النــوع مــن الدراســات في مختلــف التخصصــات العلميــة 

والبحثيــة.
تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن توحيــد البحــوث الاستشــرافية ومحاولــة وضــع خطــط مســتقبلية تهتــم بالعالــم 
ــة في نمــاذج  ــر الوطني ــة، نظــراً لوجــود هــذا النمــط مــن الدراســات عب ــة العملي الإســامي أمــر ممكــن مــن الناحي
عديــدة ناجحــة ســاهمت بشــكل مباشــر في صناعــة اتحــادات قويــة ذات رؤيــة مســتقبلية بعيــدة المــدى، علــى غــرار 

الدراســات المســتقبلية في الإتحــاد الأوروبــي أو في اتحــاد جنــوب شــرق آســيا وغيــره. 
ويتطلــب تعزيــز الدراســات المســتقبلية بطبيعــة الحالــة التغلــب علــى التحديــات والصعوبات التــي تواجهها 
في دول  العالــم الإســامي حتــى تحظــى هــذه الدراســات بقــدر عــال مــن الاحتــرام وتنهــض بمســتقبل الأمــة بــرؤى 

ســليمة تجعلهــا تتطــور وتتكيــف مــع المســتجدات والتغيــرات التــي يشــهدها العالــم في مختلــف المجالات.
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